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المقالة السادسة 
فی معجزات القرآن المشاهدة عيانا 


قال الله تعالى: 38 وکر فا الى لتقم لمم # [الذاريات: .]٥٥‏ وقال تعالى: 3 إِنم 
شڈ من اَم ڪر وَكَنِىَ اَن بال #4 [يس: .]١٤‏ وقال تعالی: هما ر الذي 
ل ریم بِالْعَيِبٍ 4 [فاطر: ۱۸] الآية نما أت هزر من ا 4 [النازعات: ٥٤](١؛‏ 
لله ولليوم الآخر ينتفع بالذكر [...] ويكون مطيعا لله منقادا لشرائع دينه التي مدارها على 
القیام بحقوق الله وحقوق العباد وهذا أمر مشاهد لا يستريب فيه من تتبع أحوال الخلق. 

فمتی رأيت العبد مستقيمًا على عبادة الله وطاعته» وعلى التخلق بالأخلاق الحميدة والتنزه 
عن الأخلاق الرذيلة؛ من الإخلاص والصدق والنصح لله ولكتابه ورسوله وآئمة المسلمين 
وعامتهم» متى رأيته على هذه الأوصاف؛ فهو المؤمن الذي يخشى الله؛ فإن الذي في قلبه 
من الإيمان بالله وخشيته يدعوه إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ إيمانًا بالله ورجاء لثوابه 
وخوفا من عقابه؛ ولهذا كثيرًا ما يذكر الله في كتابه الحث على الأوامر والزجر عن القبائحء 
ويرتب حصول ذلك على الإيمان ب (إن) الشرطية الدالة على ملازمة المشروط لشرطه. 

وكذلك ثبت عن النبي با في الصحيحين أنه قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن, ولا یسرق 
السارق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». فأخبر 5ة أن الإيمان 
)١(‏ في المخطوط: «إنما تنذر من يخشاها». 
ر٢(‏ ما بين المعكوفين مطموس في المخطوط. 
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منافٍ لارتکاب الجرائم والکبائر وأن من وقع منه شيء من ذلكء فإنما ذلك لعدم إيمانه أو 
ضعفه» وهذا أمر يعرفه کل أحد؛ لا تجد أحدًا قائمًا بعبودية الله وطاعته ولا مؤديًا لحقوق 


خلقه المتنوعة ولا مؤديًا للأمانات إلا من كان قلبه ملآن"“ من خشیة الله [.....]"' لربه 
ولا تجد مضيعا لذلك إلا فاقد الإيمان عديم الخشية لربه [.....]” جدّاء وتلاشت خشيته 
لله. 


وهذا من إخبارات القرآن التي لا تزال شاهدة» ولا تتخلف آثارها عنهاء وقد عرفها البر 
والفاجر والعامة والخاصة» فتجدهم إذا رأوا من يتجرأ على الجرائم» ويتعدى على الناس 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ قالوا: هذا ليس في قلبه إيمان» وهذا لا يخشى الله ولا 
يخافه. 


كما أنهم إذا رأوا من يقوم بطاعة الله وحقوق الخلق [....]“ الأمانة قالوا هذا المؤمن 
وهذا الذي يخشى الله ويتقيه. 
- قوله تعالى: ظا آنل مآ أيج للك ے الكتب ومر الوه إرك الصّككرة تن 


ينف بے ہے۔ 10 کے 


عن الفحشاءِ وا ev‏ 5] الآية. 


أخبر تعالی أنه من أقام الصلاة فإن صلاته تنهاه عن كل فحشاء وهو الجرم الكبير 
المتفاحش قبحه» وعن المنکر وهو كل معصیة ومحرم وهذا مشاهد متى أقام العبد 
الصلاة؛ أي حافظ عليها وعلى جميع حقوقها وشروطها ومكملاتها الظاهرة والباطنة 
فلا بد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكرء ولا بد أن يكون مستقیما في أحواله؛ وذلك أن 
الصلاة ميزان الإيمات كما قال تعالی: انما یمر مسجد الو من “امن پا والیوو 
)١(‏ في المخطوط: ((ملآنا))» ولعل المثبت هو الصواب. 
(۳) مابين المعكوفين مطموس في المخطوط. 
(5) ما بين المعكوفين مطموس في المخطوط. 
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سے × 


لخر وأقام الصَلدة فاق الکو کا و مس إل 2 اعت سی اوليك ان ا 
الور 4 [التوبة: .]٠۸‏ 
وقال يكِ: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول: إنَمَا 


مج اراز سر صمح ار کے صرح 


نعمر مسنجد اللہ لله من ا بألله 4 والوم أ اُلأأآخر . 


ولیس المراد إقامة صورة الصلاة من دون حقيقتها وروحها الذي هو خشوع العبد بین 
يدي ربه» فإن هذا ليس بإقامة لها حقيقة بل هو فعل لظاهرها دون باطنها. 

- ومن ذلك قوله تعالى: :9 ویکوت عن الروح فل الو بن شر رق وما ویش ون الیل 
إلا يا 6 [الإسراء: ۸۰] فأخبر تعالى جوابًا لسؤال السائلين عن الروح وعن حقيقتها أنها من 
أمرهء وهو أمره القدري الذي يوجد به الأشياء التي يعرف العباد أسبابهاء والتي لا يعرفون 
أسبابهاء فمن عرف أن أمره تعالی إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؛ عرف أن الروح؛ روح الآدمي 
وغيره - قد أوجدها الله بقدرته وبحكمته وجعلها حياة للأجسام تحيا بوجودها وتضمحل 
بفقدهاء فأمره تعالى الذي انقادت له عناصر العوالم كلهاء ومن جملتها الروح التي لم يهتد 
أهل العقول لمعرفة كيفيتها وحقيقتهاء وإنما رأوا آثارها وهذا من آيات الله العظيمة؛ فإن 
العلوم الطبيعية قد تبحرت وارتقت في هذه الأوقات وتغلغلت في أسرار المخلوقات» ومع 
ذلك فد قارا سارن في سر آلا التي بسي اللہ ھا الأججسابه وأتدمهما ارتوا من العام 
فإنه قليل جدًا في معلومات الله تعالى؛ فالروح التي هي ملازمة لهم من وجودهم إلى موتهم 
عجزوا عن معرفة سر تعلقها بهذه الأجسادء وإنما اهتدى لها من خضع لهداية الله على ألسنة 
رسله؛ حيث أخبر في كتبه وعلى ألسنة رسله أنه يرسل الملك على النطفة التي مرت عليها 
الأطوار الثلاثة فینفخ فيها فتحیا بإذن الله وأمرہہ وأنه لا سبيل لأحد من الخلق مهما عظم 
علمه وقدرته أن يوجد شیتًا من المخلوقات مهما صغرت ودقّت؛ وقد حاولوا ثم حاولوا 
ذلك مرات بعد مرات» وسيحاولون فلا يستطيعون وسيبقون على حيرتهم إلا من اهتدى 


.)۸۰۲( الترمذي (۳۰۹۳)ء ابن ماجه‎ )۱۱٦٥١١( أحمد‎ )١( 


IT 
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منهم بهداية الله واعترف بالله وبآياته ورسله» ولم تغره أصول الملحدين الذين يتكرون 
أمور الغيب» ولا يثبتون إلا ما أدركوه بحواسهم القاصرة الذي حين جاءتهم علوم الرسل 
أنكروا واستكبروا وفرحوا بما عندهم من العلم واستهزءوا بعلوم الرسل وهدايتهم وحاق 
بهم ما كانوا به یستھزئون. 

- ومن ذلك قوله تعالى: 3# امان طن وائ ) ودی پا سی )سییر سر )وام من 
مل اسفن أ ) وہب بلق سیر سرك 4 [الليل: ه - .]٠١‏ آخبر تعالى أن من خی #6؟ 
أي: قام بأوامر الله ورسوله ۶( اتی # ما نهى الله ورسوله عن 'وَصَدَّقَ بلق 4 آي: 
بالتوحيد والإيمان وجزائه؛ فإنه پیسرہ لليسرى في أموره كلها وإن بخل بما أمر به واستغنى 
عن ربه وتكبر عن طاعته وعبادته وكذب بتوحيده والإيمان به؛ فإنه پیسرہ للعسری؛ وهذا 
آمر مشاهد لا تجد أحدًا قائمًا بالآوصاف الأوّلة إلا أموره ميسرة واعراله متسهلة وامورہ 
مستقيمة والعكس بالعكس؛ ولهذا قال يَلِْ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل 
الشقاوة؛'''. وتلا بيه عند ذلك هذه الآية. 

ويشهد لذلك قوله تعالی: إِنَّهُ من َي ویضیز فإ ک أله لا نمي الین 4 
[يوسف: ۹۰]. وقوله: ومن بن لیلح ) ورن حت لا یتیب ومن بول عل 


الله فهو ية حسم 4 [الطلاق: e‏ وقوله: ظ9 ومن بلق الله مل اس اشرو م 4 [الطلاق: ٤‏ 


فالمؤمن المتقي لله أموره الدينية والدنيوية كلها ميسرة وحياته طيبة وعواقبه حميدة كما 
قال تعالى: و وَالمَقَة لتقب [الأعراف: 178]. 





گزھیرزدکرہ 


ا 
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المقالة السابعة 
فی معجزات القران المشاهدة 


عد جر 


-: قال الله تعالی: ل لدا سالک عباوی عي قن کَریٗ یٹ أجيب دَغوة الداع 


ص2 


إِذَا دَعَانٍ ‏ [البقرة: .]۱۸٦‏ وقال تعالى: © وال رَيَکِم أدغوف آ أسْتَجِبَ 4 [غافر: .]٦٦‏ وقال 
تعالى # امن يجيب الْمضْبطر إا دای [النمل: 7]. وقال تعالى: # قل الہ کم یت 
ومن كل کر پ کہ [الأنعام:٤٦].‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إجابته تعالى 
لأدعية الداعين» وكشفه الضر عن المضرورين» وتيسيره لكل أمر عسير وتسهيله للصعاب 
وتذليله للعقاب"» وهذا شيء محسوس ووقائعه في كل وقت في غاية الكثرة لا ينكرها 
إلا مکابر مباهت» فكم دعا اللَهَ عبدٌ في أمر بعيد التناول عسير الحصولء فقبل الله دعوته 
وأجاب طلبته! وكم لجأ إليه مضطر فكشف ضره! وكم وقع العبد في هلكة فاستنقذه منها! 

- ومن ذلك قوله تعالى: لا یئ لمر الم إلا اَهَل [فاطر: .]٤١‏ وهذا أيضًا 
مشاهد ما يغى باغ على غيره» ولا مكر به به مكرًا وغدرًا إلا عوجل بالعقوبة» وقد يؤخر عنه 
ف رادي ومين رجا جس ومن ِل مظلوما 
قد جملتا لام سأطننا 4 [الإسراء ٣۰‏ أي: تسلطًا وقدرة شرعًا وقدرًا. 


ل ےت 
وجنبه العسری؛ ومن عَق والديه وقطع أرحامه» قطعه الله وتعسرت أموره؛ فإن الله تعالى 
سو ام ری والأخروي من جنس العمل» وکماتدین تدان وقال تعالى: 3 وَلَاتَحوْنُوأ 
کان سوا أ ال اسهم أنفسهع 6* [الحشر: ۱۹]؛ أي: أنساهم مصالحها والسعي فیما ينفعهاء 


)١(‏ مفردها: عقبة؛ أي المرقى الصعب. القاموس المحيط (ع ق ب). 
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حور ریس کر ار > ھر 


وقال تعالى: 32 ومن یعش عن کر الرمن نقیٍض لَه شَیطلا فهو له رين 4 [الزخرف: .]٣٣‏ 
وقال تعالى: لفاون گنک شرو لى وَلَا َكْمرُونِ © [البقرة: .]٠١١‏ فإن المكثر لذكر 
لله في اليه ولساته اشک رلحلی نسالہ لا يزال في حیلا علبية وقمم فوا وزيادة منیا قال 
تعالی: 3% وَإِذْ تاذت ے ریک لين کر لأزيدكخ وَلَين ڪفرم إن عَذَاق لیڈ 4 
[إبراهيم: ۷]. 

وقال تعالی: ومن أضرض عن زکری َإِنَّ له مَِدشَة صنکا 16 [طہ: . تفر هذا 
الضنك بعذاب القبر» وفسر ہما هو أعم منه وهو صريح اللفظ؛ فإن المعرض عن ذكر 
الله معيشته في هذه الحياة ضنك مكدرة من وجوه كثيرة» وهذا من آیات الله ومعجزات 
القرآن؛ كما أن ذلك أيضا من رحمة الله يعاقب به المعرضين عنه ويلجئ به كثيرًا منهم إلى 
الإقبال عليه؛ فإن العقوبات الدنيوية فيها الأمران؛ فيها الجزاء على الجرائم» وفيها أنها سوط 
يسوق الله به من يشاء من عباده إلى الخير والرغبة فيه والتوبة؛ كما قال: :9 ظَهرَألْسَادُ في 
لير الما كسَبتَ ى الاس بذهم بعس زی عملأ عمجمو پ4 [الروم: ١‏ 4]. وقال 


مل بي ر 


تعالی: # ذلك وف اہب 0 يبا امون 4 [الزمر: .]١٦‏ 


کم رع إلى الله پیا الا مباب من کا س رقا رکم تاب إليد ميج کاق مایا وكم 
اجات الله داعيًا وفرج كربًا وأزال غمًا وهمّاء وكم أعان ضعيفًا متوكلاء وکم أزال شدة 
شقة! وخر آآری باز الک من بهد ما مَمَطوأ ونم يس وهو ون اليد © 

[الکررئ: ۲۸ a‏ هذه الأمور فضلا عن أنواعها فضلا عن و لا يعانعا العادوق 
ولا يحصرها أحد وكلها آیات وبراهين على ما أخبر به في كتابه عن نفسه وسعة زخمنه 
وجزيل عطاياه وتنوع كرمه» وحصول هذه الأمور بدون الأسباب الحسیة فإنه تعالى يوجد 
الأشياء بأسباب معلومة معروفة» وبأسباب إلهية ربانية أقوى بكثير كثير من الأسباب الحسية؛ 


(١)‏ في المخطوط: (( ومن يعرض. ..)) وهو سهوء وأثبتنا الصواب. 
(0) في المخطوط : ((ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون))» وهو سهوء وأثْ, ثبتنا الصواب. 


٦ 
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ليزداد المؤمنون إيمانًا وتقوم الحجة على الجاحدين» ويزول الشك عن المرتابين» ومن زعم 
أن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير خاص بالأسباب الحسية؛ فقد قال منگرّا من القول وزورًاء 
ومنشأ هذا الغلط الفاحش مأخوذ من أصول الملحدين الماديين الذين ينكرون کل شيء من 
أمور الغيب وغيرها إلا ما أدركته حواسهم» بل إن معنى سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير 
هو مجازاته للطائعين والعاصين في الدنيا والآخرة» وجريان الأمور كلها على وفق حكمته 
وقدرته؛ سواء أدرك العباد أسبابها أو لم يدركوها أو أدركوها من وجه دون وجه. 

- ومن ذلك قوله تعالی: 9 ئه یسل سان عل الي اموا ول يھر وڪوه © 
ما ساط علَ اليس یوون وین هم يوه مشرو 4 [النحل: 45 .]٠٠١‏ وهذا من 
آيات الله المشاهدة فإنه ما حقق عبد الإيمان والتوکل على ربه إلا وجدته محفوظًا بحفظ 
الله معصومًا من الشيطان» ولا أعرض عبد عن ذلك وتولى عدوہ الشيطان إلا ولاه الله ما 
تولى لنفسه» وكان فریسة لعدوه» وهذا أمر مُطرد لا ينتقض ولهذا حث الله عباده على تحقيق 
الإيمان والالتجاء إليه في تحصيل مصالحهم ودفع مضارّهم وتحقيق عبودیته؛ قال تعالى: 


€ 


$ ل عکاوی لیس لك مھم سنطن وگ برَيْكَ وَحكيلا 4 [الإسراء: .]٦٦‏ وقال تعالی: 


سس 


ر : 
رم € ھے رر 72ع ۸ے 


لين هدوا فا ديهم سملا ون لله لمع لمحَسِنِينَ #6 [العنكبوت: .]٦٦‏ 

فهذه الأسباب التي وضعها الله طريقًا لهدايته ومعونته وحفظه لا تتخلف عنها مسبباتها. 

- ومن ذلك قوله تعالى: 98 يمحق الله لیوا وزی الصدقتِ 4 [البقرة: 7177] أخبر تعالى 
خبرًا في ضمنه التخویف والترغيب أن المُعامل في الربا وإن زاد في كسبه واستدرج استدراجًا 
مؤقتا أن آخر أمره المّحْق ونزع البركة» وأن المتصدق الذي يقصد بصدقته وجه الله ويراعي 
٠‏ محلها يزيده الله نماء وبركة في رزقه؛ كما قال يه لا تنقص صدقة من مال)'''. بل تزيده» 
بل تزيده. 


.)۱۰۳١( البزار‎ ».)١51( الطبراني في الأوسط (۲۲۷۰))ء والصغير‎ )١( 
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وهذا أيضًا مشاهد بالتجربة والتتبع والاختيار یستغنی بالنظر إلى وقائعه عن كثرة الأمثلة؛ 
فوقوع هذا المخبر به مع أن الأسباب الحسية المادية إذا نظر إليها وحدها توجد منافية لذلك؛ 
لان السبب الذي أوقع المرابي في الربا هو طلب الزيادة؛ كما أن السبب الذي منع كثيرا 
من بن خوف النقص والقلة؛ کما قال تعالی: ۶7 الشيطن يَعِدَكُمُ الْمَهْرَ ويا مركم 
المْحکسا #6 أي البخل #واله يعد كُم مَعَيِرة صَنَهُ فضا ول وسيعٌ عَلِبرٌ 4 [البقرة: .]۲٦۸‏ 

فوجود ما أخبر الله به في كتابه مع منافاته لهذه الأمور من أكبر المعجزات والآيات» 
وأن ثم مواد إلهية وأسرارًا ربانية تسيطر على الأسباب الحسية؛ قال تعالى: لکن دا ای 
قرط أله قرا سا دم لہ اا كدير واه يقبط طط وإ وجرت 4 
[البقرة: 56 ۲]. 
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في معجزات القرآن المشاهدة للعيان 


المقالة الثامنة 

- قال تعالى: واه يَقولُ ألْحَنَّ وهُو يهَرى الیل 4 [الأحزاب: 4]. 

أخبر تعالى أنه لا يقول إلا الحقء وهو الصدق والحقائق النافعة» وذلك شامل لكل 
ما يقوله في كتابه وعلى لسان نبيه محمد ب من متعلقات التوحيد والرسالة وأمور الغيب 
السابقة واللاحقة ومن أخبار الأولين والآخرين ومن أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية 
وأحكام الجزاء؛ فكل ذلك حق وصدق ومطابق للواقع وللحكمة؛ قال تعالى: 9# وَتَمَّتَكلِمَتٌ 
ريك صِدَفَاوَعَدْلَا 4“ [الأنعام: .]1١5‏ وأنه تعالى مع قوله للحق يهدي السبیلء والسبيل هي 
الأدلة العقلية والنقلية الموصلة إلى الحق» فهذه الدلائل وتلك المسائل والعلوم الصحيحة 
كلها ترجع إلى هذين الأمرين: مسائل ودلائلء وهذا من آيات القرآن العظيمة ومعجزاته 
الصادقة» فجميع ما جاء به الكتاب والسنة حق وصدق في أخباره عدل وحكمة في أوامره 
ونواهيه وأحكامه» لا يخرج منه شيء عن هذا الأصل الشامل ومن حقيته وصدقه وحسنه أن 
شرعه وأحكامه موافقة لكل الأحوال وصالحة لجميع الأزمنة» بل لا تصلح الأمور؛ أمور 
الأفراد وأمور الجماعات إلا به» ومع توسع علوم الطبيعة وتبحرهاء وتوسع علوم الاجتماع 
والعمران لم يأت ولن يأتي علم صحيح يناقض ما جاء به القرآن؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد 
عالم الغيب والشهادة؛ علوم الخلائق كلهم من علمه وتعليمه قال تعالى: عام اسن مار 
4% [العلق: .]٥‏ 

ومن كمال حقية القرآن أن أخباره تملأ القلوب إيمانًا ويقينا وطمأنينة» وتوجيهاته كلها 
توجه العياد إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وإلى صلاح أخلاقهم وأعمالھم؛ ونواهيه 
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وزواجره تزجرهم عن كل شر وضرر وفساد» فهو يوجه إلى کل خير وينهى عن كل شر؛ 
كما قال تعالى في وصف ما جاء به الرسول الوصف العام الذي يأتي على جميع شريعته: 
8 الین وت ارول لبن الأ الى مدو مَكنوًا عِندَهُمْ في ارد لاجد 
أيهم ِالْمَسَرُوفٍ وَيَبَهم عن الشکر وَعْخِلُ لهد لطبت ويرم عه التي 
وَيْضَعٌ عَنْهُمْ ضرم الال ال ی کات يهم 4 [الأعراف: 1017]. وقال تعالى: ومن 
اجس من الله حُکما لموم ٹون % [المائدة: .]٥٢‏ 3 2 هدا القرءاث حدر لی ہے أقوم 4 
[الإسراء: ۹]؛ أي: أصلح الأمو ر وأكملها وأنفعها لعبادہ في معاشهم ومعادهم» وقال تعالی: 
وله يَعَضِى بِالْحَيّ © [غافر: ۰ء 32 قل جم بنا وين ثم شتح بیتتا باحق 4 [سباً: .]۲٦٢‏ 
فهو تعالى يقضي بين العباد ويفتح ويحكم بينهم بأحكامه الكونية وأحكامه الشرعية وأحكام 
الجزاء بالثواب والعقاب. 

كل هذه الأحكام مشتملة على الحق» وغايتها ومقصودها الحق الموافق لحكمة الله 
وحمده. الذي تذعن له عقول العقلاء ويعترف بكماله وصلاحه وإصلاحه أولو الألباب 
والنهى» فلم يخلق شيئًا عبثًا ولا باطلا ولم يقدر قدرًا كبيرًا أو صغيرًا إلا موافقًا للحکمة 
ولم یشرع شیا إلا لمصالح العباد ومنافعهم» ولم يعاقب أحدًا إلابعدل وحكمة وجرم من 
العبد وما يعفو عنه أكثر» ولم يثب أحدًا عاجلا وآجلا إلا برحمته وحكمته؛ فأحكامه كلها 
محكمة في غاية ما يكون من الحسن؛ ومن أَحَسنُ من ألو حَكما وو بوقِمُونَ 4 [المائدة: .]٥٥‏ 
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(١)‏ وردت في المخطوط: ((قل يحكم بيننا ربنا ثم يفتح بیننا بالحق))» وهو سهوء وأثبتنا الصواب. 
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